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صعمحثلقا!!المر

-كفاس!ي!سا

ربما..أدريلا،وحديتخصنيبمشكلةأزعاجكمعليكانما"-واحدبطلذاتمسرحيةفيالمسرحخشممبةعلىوحدهيقفسامي

."،ي"نيالىادعكمللمانني،تخصكموانبدلابل،أيضاتخصكمكافيتهـ-نيتحدثانه.فياض.توفيقاسمهلث!ابالمحتلةالارصفيتبها3

:الجمهورببجنالحاضراًتاحدىالىوينشيرالجالشنونجقحصالجمهـورناحص!زينظر،يتوقفوفجأة،بهيلمكابوس

وان،ءجرمةتكونيانافي،اشي؟المشكلةهذهتخصكهل"-:باستغرابالجمهورالىسشيرايقولو،بارتياب

نا..اعنيكنت،اقصدللم..اوه..لجريمتكالركلعلىتقضبا(متميطان؟ر!قعناتفعاونماذا؟هنانزانونالا؟انتم؟مادا"-

!)1("توافقيالاطبيعي،/ميتهثم،ثمحدادصنعمنج::نيكون!طوقاحةيابل؟لك!ايبيتهداسألركاننيظننتم!للغباءيا!اوه

داخليىةتحدياتمنفردايوأجهاللذيالوحيدالانسانهذاولكنعليكانما.تماعاانسىكدت،هناانكمانسىكدت!الوقاحةمنتهى

محلىيخضءلا،نهايتهاالىبمعركتهالمضيعلىاللعزمو.بعؤد،وخارجية،بيتيتحتلونانكم،مطلقادلكعناغفلالاعلييتحتم..افعلان

اللجنون،بيت:بطلى،لفسهفساميمصعرة،اومجزأةر؟ياالىالاطلاق.لا.لا،ذلكءنفانونيردعكماندون،مبررودون،حريتيتهسرقون

وهو،،هسألتهابعادلجميعمدسكموقفالىالمطافنهايةفيرتوصلسأبصولكتي،حظكملسوءانه،بذلثاعدكم.صطلقاانسىلن

،ببة"اقتحمواانهمالاطلاقعلىينسىبالاالمشاهدينيعدكانوان."بوعدي

يخدعلاانهالا،عاجلةمهـمةاكت؟فهعلىيلقيالاقتحامهذاانويعتبرنجتقلالمليء،لعادياالمسرحيةمجرىمنالمفماجىءالخروحهذاان

4"شوشمنبالرغم-يرىوهو،الصورةهدهعلىمشكلتهباجتزاءنفسهء-نوعاف-4،ال*!ربائيةالصدمةثبه،ومختلطمشوشكادوس

لقضيقىالاخرىالابع،د-راسهفوقيجثماذياالمباشوالكابوسوثقلكانتيالتالاا"ورؤاذا،مكللمةغرفةفيضوءاتشعلانيشبهالاكتشاف

واللعربيةالمحايةحدودهامتلمساببراعةاليهاولمجميم،هدهألاقتحام.وصاعقمبانتروصوحالىكسقطومخمنلطةمشوشة.نبدو

اصا.،والاجتماعيةاواللعالميةادبفيبارزة*مةفياضلتوفيق"الجنونبيت"مسرحية

يقه،العمالر؟يابهذهيتميزالمحتلةفلسطينفيالمقاومةادبانصرخةهـ-ناكثر،ومضموناشكلا،فهي،المحتلةفلسطينفيالمقاومة

يرىانحقاالمدهنتىمنوسيكون،جبهةمناكذرعلىيقاتلفهوولذلكبورلهووحدهساميفالبطل،ونبوءةوموقفتفسيرانها،شجاعة

اللشعرعبر،مبكراادراكا،المحتلةالارضادباءانتاحفي،الدارلمرواكن!االمسرحيةفيتكنجكيارفاهاليست"وحده"وكلمة،المسرججة

الادر-،ءاكتشفهاللذيالموقفمغإبياتمنلكثير،والمسرحيةوالقصةصلبفيطرفالبطليواجههاللذيو(لجمهور،باإسكلالموقفعناعلان

اعقاتفي،العموممحلى،العربيةالبلادهمخ!نلففيوشكعلىاوالعربغريه-قىظاهرةفجأةيواجهالمسرحمقدهةعلىيقفوحين.المسرحية

.(يونيو)حزيران5:بارتيابفيقولى

ربطاربطقدالمحتلةفلسطبنفيالمقاومهادبأنيلىفيماسنرىالههئةنفسجميعكمتتخذونلماذا؟هكذاانيستنظرونلماذا"-

منطرفينوأعتبرهما،السب،سيةلةوالمتالاجتماعيةلةبيناثمحكما؟احدثكماو؟الييانظرحين

الادبذلك!ىوقد،المقاومةبمهمةلتقوم،تلاحمهامنبردلاصببغةففييصشع!4منالمطرودوالادبالتاريخمدرس،ساميان

اللعضويالترابطأفيمبكروقتفيأدركحين،هذامنابعدالىالامورالىاختلاطثمرةنفسهوبينبينه،مروعاكابوساالصغيرةغرفته

البلادفيالتحرركضاياوبيناًلاسائيليلمالاحتلالمقاومةقضيةبينامامهالامورتتضح"المتفرجين"يواجهحينولكنه،اللجنونطابعيأخذ

خاض،تعقيداتهابكل،جميعهاالجبهاتهذهوعلى،ا)عاللموفيايعربية،والمباشرةالوضوحطابعنفسهمعحو(رهويأخذ،السحربفعلكانما

التزاماته.معركةالمحتل!فلسطينفيالمقاومةادب!مقهال!،ضرورةولكنهاالفنيالاداءفيضعفاليستهناوالمباشرة

اتيالاصيلةللبساطةكنموذج"الجنونبيت""ثالاخترناللقدلحبضواجاءوابالذينمحماصراًلهيشعرحين،لنهايةاوفي،اللخاص

اللذي،الوحيدفبطلها،الليهااشرنااضيأالمعقدةبطالرعمليةفيهاتتم:؟يمم!مووة4يعلن،وبالكابوس،الغريبةوبالريح،سبببلاعليه

التحدياتتلكيىثبتواًخرىلحظةبينيعودمتعددةتحدياتتتنازعه،ار!كملا،اخافكملاانني؟تسمعهل..انت..!اك"-

ائيليالاسرا!حديمعالمباشرةالمواجهةهو،واحدمحورحولجميعها."وحدي،جميعا..جميعاعليكمسأثتصر،جميعاساتحداكم

المحورذللكالىمربوطةالمذكورةالتحدياتكلتغدووبالتابى.الا"لقل."وحدي"يدويصوتهنسمعفيما،البابمنساميويخرج

ابعاد:وضيحالاشأنهامنليسجاذبيةوكنها،منهافكاكلابجاذبية"الجنونبيت"مصرحيةولليست،المقاومةكلمةالاساميليس

.النزال،اللداخلومنالخارجمنملاحق،محارب،معزولرجلفهو،قصننهاالا

د!،ورتراخلةت!وراتخلال،تلقائهمنتبلوراللذيالواقعهداارنهايةف!ئيولكنه،.بائسوشبهومشوشوممزئمخدوعبعيدحدلىوا

هـصالساصقةفالغالبية،ملاحظتهاينبغيها"لأظاهرةالىبدورهادى!رغهجموفوحين،فمىألاويعد،يخافول!،وحدهيقا:لىالمطاؤء

مناب!!هوماالىاضزاكل،مايمدونالمحتلةفلسطينفيالمقاومةادباءالواضحةالر؟ياالىفجماةيعود،وجزر!االانسانواللظروفمدفوقمحنه

وابصورةإوطنيةاالحركةالىفعلامتبونانهم،الفنيةالحدود:الحقيقيةأرضهالىدمسهيدئو،المباشرةو

جريمة،باثارالمجرميصجقانطبيعي،حقعلىانكم"-

ال!،ملنحهاا!رأ،فياكأ!!قتوفيبقلمص!رحية،الجنوتبيت-ااخيراًيتمكنحتى..عيرهاجريمةارتكابالىدلكيدفعهانوطبيعي

با13،02)61؟55،2،؟العددين،الاسمبوعيالانوار!لحقفي."الاولىبجريمتهيذكرهماكلعلىالقضاءمن

.(6791:فيقولاخرىمرةويمضي،ذلكيد:راله
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!أبتاهيانتاثج،سبيلهافي،و،لذوقون،تشكليماتهاخلالمن!يناضلون،باحرى

الاحزانزباذمةعينيكتسملانروحمودالنتماعراًنس.مثلا-معرو!اباتلقد،ألالموائبلهبئالقمعشاسة

يديكملء!فاذاققدالقاسمسمحالشا!روان،"رأراالسجناودعقدو.بنتيدر

الايمانزيتمنتشربمسرجةاحىد،قهـوجيحبيباًلشا!رزالوما،الهسكريةا،حكامرورادةلدوره

اليكاعيدأبتاءياوعدأاللحكومةمارستوقد.الجبريمماالمنفىفي،((الارض"حركةمؤسسي

اليكأعيدأبتاهياقسماموظفيهابينمنلتطردأهليةنتركةعلىمتواصلاضغطاالاسرائيلية

القرصانخطاياسلبتكما،)2(معى،السياسيونضاله،شعرهبسببالاسمرفوزيالشامر

!أبتاهياقسمازوفب-قوكذهـك،وظيفتهامناللطردالىزيادتوميقا)تماعرونعرض

..الانسانوباسماللهباسم.وغيرهم،فياض

ثلاث،ثئتان،ضوةوفي،سلبيةنتيجةأيةالىتؤدللمهذهالقمعسياسةولكن

أقئم"...أقدمرصورةاراءهوطوردؤهجددقددرويشمحمودمثلشاعرافانالواقع

النوعي،التظورهذاعلىاوضجمثالادرويترمحمودوسيعطيناوادت،القاسمسميجفعلوكذلك،السجنفيوجودهخلالونهلة

للمقاومة.اللف!ليةاًلممارسةخلالمنتلقائهمنينموالذيبمحاولاتنفسهاتغطيكانتماغالباالتيائيليةالاسالقمعسياسة

شكسلا،ررويشمحمودغضبياخذالخمسيناتاواًخرمفياصىا،بعضهعلىو"أليبه،لمةالمحتالارضفيالعربيالمجتمعلننمتيت

"لمحقالتيالتقاليدعسفمنيشكوحينالتاليالوضع،ومضمونا،هذاانعكسوقد.المقاومةحركةفيالاجتماعيللوجهمتزايدادرالث

يحيها:التيبالفتاةالاذىقضاياهـعاولاتعاملتالتيالقصيرةاللقصصعلى،خاصةبصورة

اللحياةأجفانوتنام"في،ورفضتها،اللعربيةالاجتماعيةالمؤسسةداحلالكاب!حةالتقاليد

موجعكئيبمنبكاءالامسئوللياتمواصلةعلىقادرالليكونالعربيالمجتمعدماءتجديدسبيل

بيتاعماقمنينسلشعرفي،وعالبا،ايضاوانعكست،مداهاالىفيهاوالمضي،المقاومة

القريةبيوتمنسيؤديالتجاربلهذهرصدوأي،تجاربهممطاللعمعالشبانالشعراء

القريةشيخفيتهيبرفضغالباتجربتهيبدأالشابانوهبم،تقريباموحدهملاحظةالى

باكتئابوتمرختبكيالاباو،بالرأةالرجلعلاقاتعلىالريفيالمجتمعيفرضهاالتيالقيود

"الاهابمحمروالسوط،أخذان،قىمتسارعوبصورة،يلبتماالردضهذلمانالا،بالابن

"صدقلاالتبمالففزةتلك،قليلةسنواتبعد،لنلحظولكنالسبالحلفةالتحديبافاقالارتباطالىونجوصل،والحماقهابعاده

:4ذاالثاعربهايقومباللصيغةكلهذللكمنليخرج،المحتلةالارضفيا!ربيالمواطنتواجه

كفيتعودلقد"الاجتما!يئ،،اًلتتدميبعدهالمقاو!ةأدباعطاءوهي،الراهنةالنهائية

الامانيجراحعلى.والعالمي،العربي

لينهربشاىونجر!،،اللقالموسمحيشىدر؟هـمودشعرالناقديتصفحوحين
بة،واضحةبصورةدلكيلحظ،لشعرلبنظمالشعراءهؤلاءعهداوائلفي

..وسيفيمهريأميا،محدودةاجتماعيةعلظاهرةعصببمبرفضفقطيتصفلاهؤلاءفشعر

جبينيءفومنيد!ان.الفنيبنائهفيللدهنممةمثيربفصفأيضايتصف،ولكنه

اً..1000اذاروالمانتيكيةقصائد،الخمسيناتاواسطفي،مثلااللقاسمهـمميح
لحىلحميص

سماءوضط!تتل،ولكنه،ملحوظقنهطوضعفجزئيخموقفمحد،دافقذات،الرأةعن

جديراأمودولانلحظها،فييدةبصورةوالفنيالفريبناءهيسوي،قليلةسنواتبعد

دعاءاوبقبلةةالشهيرةاوديبابنة"انتيغونا))قصيدتهفي

دولي!يوعدوالبابثلاث،.تنتان،خطوة"

تصلبميديكعلىاةلحماقدم

المستقبلطفولةالعمياءا!للهةقربانيا

طفلبمجغنيكوخلففداءكبشيا

أجمليومبم:يقولالمظلمالمصرشهواتمذبحفي

وظلبم"شمسيوانتثلاث،ئنتان،خطوة

حسهيزوراشد،اللقاعدةتشبهبصورةت!مائعةالظاهرةهذهانزنلأ!فبمزتدي

فيللهقصيدنفالي،اللقاروةهذهضمناللخاصةطريقتهعلىيتطور!الملتاثالدربنجتاز

التالية:بالصورةفتاتهيغازلالخمسيناتاواخر!ابتاهيا

اجيرفيصدفنايوماأطيانكمفيونمر"عينانوجهكفيزالتما

الترابعلىفتبصقين.،اجياباقذرقدهاناتزامحاأرضكفي

اعصاراعينبمفبمفاحسالليلعبرفاضرب

سعيربدنيوفيالانسانتاريخفيكارثةبأشمام

الامير!بنتيا:واقولحياةفجرلنخلق،الليلعبر

للاجير"شعريكلأنا

للنظرملفتةقيفزةبدورهحسينراشدسيقمزقليلةسنواتوبعد-6-2)اسلاائيلفيتصدرالتي"المرصادا"جريدةراجع-2

غضبهيأخد"الجيار"قصيدتهففي،السواءعلىوالمضمونالشكلفيالوحيدلعرليياالموظفتقيلرالسقو"عنواًنتحتالهخبر1نهثر،(6691

التالية:الصيغةورفضهب!نشحاهـتتملهقلالسبابالشركةعلىاللحكرمةضغطالىسنحيو.ا"فهط

الدخانطياتبينقراثافي".وال!محهياسيالثقافيا،سصرفوزي
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ألاعصارمنسنابلكمفاحموا"التهاليبالطفلتكبرلكياللطفليكبر

المسممربالقدمللصصانحلماالمحروسأصبح:ليقولوا

الصدورمنالسياجهافواالزوأبمسنفي،صارعريسااو

الصمورمنفلانابن

يكسر؟فكيفبلادييجتاحالعرسانمنجيلواذا

السنابلعنقعلىاقبضكالجياد،كباراطفالجيل

خنجر!عانقتمثلما"رماديتفكيرأشباحأذهانهمملأت

والاصراروالفلاحالادض:الناسعن،يقولويمضي

تقهر؟كيف:نيقلذكرمولوداالروجةتلدانهمهم"

الثلالةالاقانيمهذيمفتخراصيلبنتانها":ليقولوا

"؟تقهركيفذكرطفلاوضعت

ؤ!هج!إ"فيذاتهالشيءاللقاسمسميحيقولالخاصةطريقتهوعلىالقمروجهوجهه

:،،ارم"الطويلةعظيمفحلزوجها:ليقولوا

الطريقهذاعلىابدا"..رجل

الغريقأملوصوتنا،اللضريربصرراياتنا"ذبابراعيابنهمليصير،هذابعد

للصديقنعيم،ابدا،عدوناجحيمابدايركشص،اهـء!ةالارضفي،كثيراسعراسنقرأالخمسيناتفي

اليبابالارضفياللخصبنثيرموتانابضلوعالنطاقهذاوفي،الابرماسالاشكالمنضيققظاععلىقواصلا.نركيزا

الترابفيجنينانسقيبدمائناوهو)خضرةابوفهدوكذلك،وحسينوالدرويثىالقاسماسماءرد

الشبابشرخفي،الجذعفيهشاخحقلاونردعباسوعصامحسينواحمد(عنهنسمعنعدللموصاووموهوبشاعر

المصانعنبضفيونصب.كثيروغيرهم،مؤيدوابراهيم

والثياب،والحقائب،للمربىآءاقهارشئياتنبهذللكسبخذةواتبعدةذلكبعدولكن

..المؤمئاتالقلوبنبضءا!لسرو"الكارثةكانتالمبكرالوقتذللكفقي،الاعمقوأبعادهالابعد

الطريقهذاعلىالدا
يطفو.ةومذهولةفاجعةبصورة،المجردالغضبوكان،حارةتزالما

العطاءوعدعلىسنبلةاشواقيفدىونوي)يونيو(حزيران5اعقابفيحدثماشأنذللكفيشائه،السطحالى

:القداءعرسفيابلمعو!شمنهن!فرحالطريقءفبهميصبونواللثعراءاللتبمنعددمضىحينالعربيةالبحلاد!ي

صيغة.فيتبلورانلبثمااللغضبذللكانالا،جزئيةجبهةعلى

"!الكميقالنهرفدىتفئىانهاالسوافيلثرفطليعةهمااللقاسموسميحدرويشمحمودانفيهشكلاومما،موقف

صارحاعلانهـبكثيرةقصائددرويثىومحمودالقاسمولسميج.افنهدافيللن!رهلفتة

التقدمية.الاجتماعةانتساباتهمعنهو،!أشرةكمعرىة،المقاومةمحور!اندرويشلمحمودبالنسبة

مستوىحيثمنتزاللاالتياللقصيرةالقصةصعيدعلىاماوعلى،مساو!ةندوالاج!اعيموقفهيطوعبحيثوالرسوخالوضوحمن

يوهـدفانه،الشعريةالحركةعنمتخلفةوالكموالانتشادالفنيالاداءوكأللك،الوطنذاتهاهيويشدرمحمودعند،العائلةفان،فنيصعيد

قصةفيتماماواضحادلكويبدو،الاجتمايالوصععلىاكثرلركيزحقيقتها،جوهر"كونالتيالمختلفةابعال!افي،برمتهاوالمتلة،اللحب

وؤضة،)3("يتالىيعودرياض"اسمهامنصوداللهلصاقصيرةارةطعهذاكانوربما،اسئاءراسخةموحدةبصورةشعرهفيتنسكب

منكشرعددوفي،)4("دمنقطة"اسمهادرويشسلمملزكياخرى.-.
....المو!يلحص

في،الاجتمابمبةالعلافاتنقدعلىتركزالتي،المماثلةالقصصالرتيبةاللخرافاتهذيادنيعنخبمي"

الاقتصاديالوضععلىاو،ورفضهاالريفيةاللعربيةالعائليةالمؤسسةبالانسانمنكادرىانا

(لمحتلة.فلسطينفيالعربييعيشهالذيالمترديالخصيبةبالارض

فيتشكوارتي،القصصهذهانبوصوحالملاحظمنالهالامهريأبعلم

الىالومولعنعجزهامنأيضاتشكو،كبيرفنيتصدعمنالغالب"الخضيبةماسا-ليراياتولا

الربطنط!في،المخنلةفلسطينفيالشعراليهوصلالذيالمستوىفيولا،جز-ابزاللاالموقفهذاانيعرفدرويشمحمودولكن

ارر!ا!ة.صيغتهافيالمقاومةحركةلها-تصدىالتيالجبهاتيبنالابخماعيمس!واضعا،تلقائيبانسيابفيتابع،استكمالهمن

!سوخااكثرفنيةوسيلةالشعرانالى!طيعودلاذلكوسبب:الاعمقأساسه

ايضاول!لمن،فنياالغرضلهذاملاءمهواكثرالانتشارعلىق!رةواكثرالصخراحملولاني"

المحتلمة،الارضعربيعيشهاالتيالظرولىفي،النشروسائللانا!حبوداء

.بالذات؟لقصةموضوعفيسريعبتطورتسمحلاالغريبةوالشمس

**مم!!ابكيانا

فيالاجتماعيللبعدموجزاعرضانقدمانالانالىحاولنالقدمبكر،ميعاديقبلامضيانا

التشيالمختلفةالابعادبيناللفصلهذاانالواضحومن،(لمقاومةأدبمنااضيقعمرنا

اليهنلجألمالمحتلةفلسطينفيالمقاومةادب(لمترابطمجموعهافيكون..اصغراصغرعمرنا

!حياةالموتيثواصحيح

العدد،(اوللوكنهيو"راجع،فقطبالانكليزيةم!ترفونصههـا-3سأثمرهل

.(62!انيسان)3؟خبزاالجانعيدفي

2العدد،أسائيلثهي-يحمدرالهتي،(الفجر،مج!لهةفي-؟"؟سكرالاطفالفمفي

.61911شبياط):الوالسعةدعوتهيدعوانه
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خلاكياشعاريلرتنووبيانهمئطلقاتهوأسسىب1الاهداجوهراستكشافمحلولةبسحببا،

اعدائيواعاظتادبلان،مستحيلالمصلهذافانش!ملكطصعيدمحلىولكن،اللعقائدي

شاعر!قاناالىو"لهقائيسريعتطورخلالمن"وصلقد،وراساليدكرناكما،اشمةالمه

"!ثقولواناتؤخدانالا!وال:ممنبصاليمكن،لا2واحدرووقفان!"ميهأنيمكنما

لوركا:عناخرىقصيدةفيوبقول.محضاسيدرللغإرضالالمةمن!صالوقفهـذاجزئيات

مياهواعصار،زلزال،الشاعرهكذا"دورهحددقدالمحونلإةفلسطينفيالمقاومةأدبفانالاساسوفي

رأرانورياحاللشعرفاناللخصورإوجهعلىالمقاومةلإنسعراءإوبالنسبة،بنفسه

خظاهمرتقد:للشارعالشارعهمسالال!مباكسبةوجدارتهكفاءتهتكنولم،شكذلكفيما،سلاح

صجر"يافتطاير.الواعيالمقاومبدورهالنزامه

المسئولية:هذهثمنيعرفوهوالالتزام،الوطنيةبالقضيسإكأالالتزاماننقولانادنبوسعنا

المنغىالىاهليرموا"فيالمقاومةادبخطواتيقودانالهمتطاعاللذيالاطارهو،الواي

صوتىمنالناريشترونوجاءواهذه،ابعادهمنبعداييفقدانندومسئوللياتهنحوالمحتلةفلسطين

السجنظلاممنلاخرجهوواحدفلكفيتدور،تعددهاعلى،اًنإهافنقولنعودالتيالابعاد

أفعل؟ما.اًلاسرائيليالاحتلالضدالمعركةفلك

والسجانالسجنتحد-على،مثلا،المقاومةشعرانسنلاحظبالؤاتالمنطلقهذاومن

الايمانحلاوةفانفيالكلمةبقيمةبالاستخفالىيبدألا،المعاصراللعربيالشعرمعظمعكس

الحنلإل"مرارةتذيبجوهريةمسئولليةويصتبرهويقدسهدورهايدركبل،القاسيةالمعركة

ذلك:مناكثرويعرف.عنهاغنىلا

وثافيشدوا"اعقابفيدرويشمحمودقالكيفألإطاقهذافيراينإالقد

الدفالرعنيوامنعوا:حزيران5هزيمنإ

واسنإائربعنفيديهزي"

فمبمعلىالترابوضعواالانجانينهرينساب

القلبدمفالشعر"وسيفيمهريأميا

اًلخبزملحروالمسإالامببنعنهاغنىلاالتيللعلاقةاًلعميقالادرالثوهذا

العينماءاًلمقاومةشعرفيالتقبيرتثيربصورةمتوفرةوالايديوالاغانيوالسيف

بالاظافريكتب:المحتلةفلسطينفيالعربي

والمحاجر:عدوهيبلغالقاسمفسميح

سأقولها:ةأءاحزانسيديياالمدلهمسإكأالحروفهدي"

التوقيفغرفنإفيمستحم!ةجحيمكبلإظإىغرس!ةأرويوبهسا

الحمامفىبسمسةللاطفالوالدمعالاسىواديمنلأصيد
الاسطبلفيأمةللمفجوعلاعيإدابنهاللكلىلأرد
السوظ!تحت"!كل!قىفرب!اناثك!جراحمضعلىمداكفاشحذ..

القيدتحتاكأ-ربصإورةومنطلقاتهشععرهدورذاتهالناسمسميحويحدد

السلاسل:عنفعإي:مبألثرة

عصفورمليونجسإربمأساةفيالخيبةإومنخصبموسمفيالاحلامرإؤىءى"

كلبياغصانعلىربروحطهرتهادموعمنضحكاتهمهـنما،الاطفالدمىمن

المقلالل"الضيخلقحربأنقاضعسلىفضلىدعوةفرثوسهانسفتزنودمن

:بالسلاحتمسكهبهيتمسكفالهالصوتقيمنإيعرلىولانهشعبانقاضعلىشعبارنننىماحقدهـ،يفمريجراحاتمن

يوما:صاحصوتيلكن"حبيروعةهنالخضرر؟اىمنثورتيمن،الميمن،دميمن

!اهصابلا"دربكلفرودي!أغانييااءوارهـ،من،اإنتحياتيمن

استطعتماذاقلتجلدوءوالتزامهلالكلمةلمسئوليةالتقديسهذادرويشمحمودويؤكد

الصدىخلفواركضوا:فريدةبصورة

"!أهابلا:يهتفداًمماقصائدنا"

؟حتمللامهمةهـنالواضحالاعلانبهذاحافلالمقاومةوادبصوتبلا،طعمبلا،لونبلا

له،قصيدةفيمماثلموقفالاسمرولفوزي،التمييعولاالمساومةالمصباحتحمللماذا

:"القديم(لمعبد":اسمها"بيتالىبيتمن

ازللمالقديممعنديفي":"باللذاتالقصيدةهذهفيأخرىخطوةويمضي

الحروفاعلمالاشعارهذيكانتلو"

اللهبمرقدفيأذيبهاكادجقبضةفيازميلا

نعإمأصوعهامإكافحكففيقنبلة

والاملالعزاءمنانشودةالكلماتهذيكانتلو

وللحذها:فلاحيديبينمحراثا

الكبيروحبذانارنالحنمن!مفتاحاو،بابااو،وقميصا

131الصفحةعلىالتتمة-:يقولىالشعراءاحد
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:الاصرارمنجديدنفسالىفورايرتداللذي،يصدقيلاالذيالفلسطينيمالمقاومةأدلى

جميلاحلماخسرت"8الصفحهعلىأروهورتتمة

الزنابقلسعخسرت،،،

طويلاليليوكانالمنيرفلبئنورمن

الحدائقسياجعلىجرحنامن

"!السبيلاخسرتوما..اللعبيريلوناللذيجرحنامن

،والنوق(لحزنهذاخلفيةيشكلشعبيكورسالىيرتدوفجماةالصخوديفجراللذجم!اللصلبالاسمرذاكزندمن

عليه:كنعكىءالذيالمنيعوالسد"لزهوراعلىلربيعادمعومن،الثكلىارضنامن

الهوىمويليما)،الاللزامالسميناهاللذيالاطارذلكمحتوياتاخرلىمرةنلاحظلننا

مويليايما.علىالشعراءيصركيفاخترناهاالتيالثلاثةالامثلةفيالاننرىونحن

ولاالخناجرضرباننزامانه،واحدوقتف!والسياسيةالاجتماعيةالمقاومةموقفهمابعار

"!فياالنذلعمبهاالاستهانةلاالكلمةردوادراكخلالمن،والمحردالوطننحو

،فريدةبصورة(يونيو)حزيران5فيستقبلالقاسمسميحاما.رفاهمجردواعتبارها

الشهبب!:الفدائي!سانعلى،يليكماتنتهي،الفدائبمعنقصيدةفيممارستهمفييمضونالمحتلةفلسطينفيالمقاومةشعراءان

وراليمنيا)هـ،فصببدةفياللتاسمسميحلئايلخصه،ابعدحدالىللمسئوللية

موعديتخولوالا:"محفوظنجيبالىبطاقة"اسمها

شرايينيهذياللعذراءالبئراعماقمنفاغرف"

منهاوانسجواخذوهاالحادةواولادوالفرانالعاملوالق

"المتمردنسلنابيارقي!ظماءفالناس

ي!طلملوالتلقائيةبهذءتأتيانيمكنلاالمواقفهذهمثلاناللهمةشحذعنأكتب

التيمعركتهمابعادفقطليس،اللبدءمنذادركواقداللشعراءهؤلاءالامةأحلامعنوأكتب

وكونهومعناهالتزامهممدىأيضاولكنالمطافنهايةفيعليهاراهنوامنارهالليلفيالشامخللحرفطوبى

شكلية.تظاهرةمجردمنمحمقااكثر"المنهارةالعاجلابراجوالعار

*،،قضيهلليستوكذللك،مجردةنظريةلييستالالتزامفقضية

التزمالتيالابعاداستكشافلمتابعةالتوعلىيقودناالكلامهذاانلاتحتملوكوسائلكمبادىءخيناللقصلابعادالواضحةوالر؟يا،التحرير

هذهكاطارالوايالالتزامقليلقبلاستعرضناوقد،المقاومةادببها،مساومةاوتشويشااوغموضاالمحتلةفلسطينفيالمقاومةادباءعند

المقاومة،رتألةالاجتماعيبالبعدالالتزامذللكقبلواستعرضنا،الابعادالمحتلةفلسطينفيرأيناهالذيالمقاومةادبجعلمابالذاتوهذا

العربي.والبعد،العالميالبعد:الانوأمامناولايمستسلملا،يبكيولاينوحلاأدباالماضيةاللعشراًلسنواتخلال

تسهيلهدفهاالتفاصيلهذهاللىالموقفتجزئةفانقلناوكمانلاسجةواهتزازاتعصبيةتشنجاتعبرويمرنفسهيناقضولا،ييأس

فصللاستحالةنموذجااستعرفناهاالتبمالامثلةفيرأيناوقد،اللعرض،عاطفياارتجالا.لكنللمدؤياهلان،حقيقتهعلىالموقفوعيسوءعن

الموقف.مجملعنالابعادهذه،صميمهافينفسهوجدالتيالمعركةلابعادومسئولاعميقاوعياولكن

التي،اللعاللمفيالتودةبحركةالتزامهالمقاومةشعريدركعالمياشهدهاالتيالرومانطيكيةالذاتببةالانتكاساتظاهرةتجنبفانهوللذللك

المحلية،الثوريةالحركةداخلهتنمواللذىالمناخالمطافنهايةفيهيوتأخذتشتدانهانلاحظوالتي،الآونةهذهفيالعربيالشعرمعظم

منه.وتتالربهتؤثراكثرذاتهالشاعرتجربةكانتكلما،والتنصلوالهستيرياالنواحطابع

كميةمدهشةبصورةنظرنايلفتالمقاومةأدبمنأيدينابينفيما.السابقفيووعيهاالتزاماتهابعاداكادرعنبعدا

تلخصوقد،اللحارةوفضاياهالعالماتلتولىيغنياللذيالانتاجونوعية،اللعربيالثعرمنالاخيرةالآونةفيجميعاقرأناهماهمقابل

الالتزامهذاجوهر"كوبيةأناشيد":اسمهاويثردرلمحمودقصيدةلنت:فيها.يقولبقصيدةحزيران5كارثة،مثلا،زيادتوفيقيستقبل

:ومعناءماءحفنةعلىنطفللمأمس!بلادييا"

السمكرقصبالمسلمأنا""!ماءحفنةفيالساعةنغرفىلنوللذا

الخضراءوالارضعنكلمات"الرائعةقصيدتهزيادلوفيقيكتبالثباتبهذا

الكاريبياللبحرفبمصيادقارباركبللملذياالواياللحزنولكنهبالحزنمفعمةقصيدةوهي،)!"العدوان

ماءطرةافربللم:يهممانيستطيعلا

غرباءسياحفندلىانزلللموأنالليومتبنونانكم"

الفقراءعرقمنهافانافياسكرللمالبناءنعليللغد

المحرومينالبؤساءجرحفيقلمياغمسلمواعلىبحرمناعمقاننا

الكوبيينالشعراءأدبأقرأ،للمالسماءمصابيحمن

واشياءاشياءكوباعنعنديلكننفسنافيناان

نورالتورةفكلامالممتدالمدىهذامناطول

الناسلغاتكلفييقرا"اللفضاءقلبفي

شمسالتورةوعيونالحزنبذلك(يونيو)حزيرانعكارثةيستقبلدرويسومحمود

الاعراسكلفيتمطر

لحنالثورةونشيدا67!ا-12-31)!257الص!ددالانو،رمدحقراًجع-5

الاجراسىكلتعرفهولسميحدرويشمحهمهودوقصهـعيدأءجما،زيهادلقصحيدةاملةالكاالنصوص

كويافبموالراية.ذكرهمالسيجىءاللتيئلسمالقل
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ر-4للممطواءببظنظرةيتىدريمحمودينظركلهذزكمع،لفظ9،لوركاالاوراسفيالتائرن!لىيرفعها

:رمولحين"ألاهنياتكلن)):!صيدتهفيكلهاأغصافامدتمهمااتنورةوجدور

:لليتقللاالمتراسن!فسمن.نسبت

اللجزائرفينجزبائعلينضبموللاخضروالاحمرالازرقواللهب

ثائرمعلاف!!واحدغضبمنيبدأ

للي:تقللا..قتدفأ

الليمنفيموانشيراعيليخننبمآخرلهباواصنع

الرمنلانتفاضاتلاغنبمباللبرد"يشعرشعبايا

للي:تقللابجاذبسكأ،نفسهيتنسدالمختلفةالمقاومةادبابعادانقلناحين

هفانلفيهقهىعاملليتنيالادبربيخوصهايارندانهاالمقاومةمحورهوحدوهحورألى،قوية

اللحزالىلانتصاراتلاغنبم.مجملة،القصيدةهذهتلخيصنقصدكنافانما،المعنبم

:لشيتقللاومضموناشكلايلتزمال-ءيهووحدهدروينتىمحمودليس!لكن

صغيرحململااسوانفيامحملليتنيلفوزيكثيرةقصاؤ!فثمة،المقاومةادبابعادمناحيويااللبعدبهذا

للصخورلاغنكي،ياافريهلشعوبموجهة"عبدانا"ابرزها،المعنىبهذا،الاسمر

صديقي!ياوزفوج،وافريقيا،لوءومبأبا.نريسعنفصائدمحدةالقاسمولسميح

بعاقرلشتارضنابظافت))اسمهمقطع"ءرم"اللطويلةقصيدتهفيأيضاوله،امريكا

ميلادهاولها،أرضكلاهـىموجهةالقميرةالقصائدمنسلسلةوهبم"المعركةميادينالى

ثائر!"و!د9"و،فجركلغبانياوكريستوف!ساريركاسترو!فيدل،روبسنبولالزنجيالمغنبم

4يؤدهماقيفنهيكنسبالعاللمفيالتورةبحركةالالتزاموعيان.اللفيكوخولوار

رومانطيكي!ةص-مةكونهمنولليس،ألمحليةبالثورةالايشامومحيالى.رفول"فيتكونغثوارالى))،هذهقصيدتهوفي

اد!عنهعبراللذيالادراكوووزا،المزايدةظريقعنتنصليطابعداتدميطلانهدراسمعها))

بفالانسانيالجعدبضعوحسمةومبا"بوضوحلعربكياالمقاومةا!لقممعلىالغاباتعلىالوديانفياسممعها

واحد.آنفيوهسئولقي،حافزايشكلاللذيم!،الصحيحمكانهفيارواومةالرنتاشوقهقهةألاحرارصرخاتاسمع

الاوباشالفاشستغاراتاسمع

!او!ررىهدعماقلمبدفر؟قيا!لميرحواللقاسملب!ممحفهاكيضعةصوتبلاأصيجواصيح

........"الموتلاللهةالموت

الش!احباتالجباهفوقبكفهيمرمجر:المذهلالانتقالهذا،الانولنلاحظ

وايحياةواللدمالنورفيهاويصب

والضياعوالتمزقألجر.بمقىامرجمااعماقفيوهناكتتقلصبكفيواحس"

انقطاعبلايرقطبللبوهةوأغيب

ياعوزنحيتشريلمدينةأتردصىئيمواحس

الجبهة.ارضعلىالغزوبذئاب
اللبصررا،فقفيهناكالقريبالاققفي،هناك

جديدنمربلادتهادوالارضتتم!شست"والمجا..النارالاشباحعلى،اصب

الطريقهذافيوامضلواءكفاحمل:مماثلةففزةفيويعود

اللطريقهذاعلىالدا..الولمجينيويودكباراتفييجرعمن"

بر.حلوةالمقهىفييلقيمن
"اًل!قالنهرفدى،تفنىانهاالسواقيف

..-.سرغنوةالشارعفيينشدمن

3***

أدبيطملحيناك-وعالكمجبثمن،رورفالامرلكنيزرعمن،امريكادي.بحرثمن

.العرجممااالبعدوهو،الاساسيمةابعادهمنولحدمعار!اوورةيزرعوفيتناآفييحرثمن

ن*الوسطمركزفيتضعهاالفلسطينيةالقضيةطبيعةانالمصنعفييبقىمن

يمكنالمحتلةفلسطينفيالمقاومةشعرفانوبالتالي،العربيةالتفاعلات؟يبقىمن

لها.والمؤرخالتفاعلاتزلمكللسانالناطقلانهيوصفانامريكافياللحمقىالموتاالةيا

في."!الحمقىالموتاللهةيا
نا!ونعربيحدثايمروربالامكانليسالمقاومةشعرديوان

تحولنقطةكانور!رعلى5691لمحدوانانبل،الشعرذللكفييؤرخلالرجبلد"آسياعنحيسينلراشدقصسيدةنجدالنطاقهذاوفبم

وئوره،الجزائرثورةكانتوكذللك،الشعرذللكتاريخفياساسيةاسمهامؤيدلابرإهيماخرىوقصمدة"الزهانمماطلةعلىالثانرين

ولاءأت.فبدوبالذاتالنطاقهذاوفي،اللعاليالسدوبناء،اليمنءعانناالا،جبدشاعرولادةعلىتدلقصيدةوهبم"زنجيانشودة"

.اللفكاكتحتمللاعضويةبصورةهفنزجةوالاجتماعيةالعربيةاًلمقاومة.لهجديدانتاجعننسمعنعدللمالاسف

القالىماسميح"سيدالاسطىالىبطافة"قصيدةفيسنجدشعرميزاتهـصندائماكانللمعوكةالعالمجطباللبعدالالتزامان

:نقصدهلماوكافيامختصرانموذجاباللصيغةالالتزامتمييعالىيؤوللمالااتزامهذافانذللكومع،المقاوهة

سيد!أسطىيا"تجاربعكس،وحافزاوعمقامعنىوأعطاهأغناهولكنه،للنزالالمباثصرة

وشيدابن.اللعربيةالبلدانمنرودفيا"اضيةالفترةفيحدثتكنيرة

العانيالسدنيشيدهـأنالذيدرويترلمحمودموقفافسجلانبنايجدرالمجالبهذا

الغالياللغيظظطاطفىء،اروريقيالثوراتتاء--،معظمهفي"اجنحةبلاعصافير"الاولديوانه

وامنحنا،الاعجابعلىتبعثوتلقائيةوعمقباخلاصالعالملنوراتغنىوالذجمر

أهلكوامنحالثانرالاسبانيللشاعرعرببمرثاءاجمدأرىفيماقم!أ-ايضا-والذي
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بعدهاكامدلى،نزفجرهاغداةردفانفي"اللحمراللذئاب"لثورةبعنيماءمنكوبا

ومعناها:العميقوضياءوزهورا،خضارا

سرايانامن!أثوب!سراياكحمت"سيداسطىيا

الواناللذلبهاجرعتكأساالمومدازف

عصفتالذياللجرحعلىمداكياشحذتحلمالعطشىالصحراءفيوالقرية

نيرانااللبغيبقلاعدءاؤهتحلمالصابرالثلمفيواللبذرة

نقوضهلآليناعرشكاركانالقمقماشلاءفادفن

وعقباناحياتفلولكقاحثحالمتحطماًلصخراشلاءفي

غنمتما،الحمرباللذئابطامعاياوشيدوابن

قتلانا!بعضالا،السوداطماعكسيداسطىيا

قاطنهاالمحتومالقدربلادناالاطفالوبالمالاهرامضحاياباسم

لات"ومالانتما،الشمسكانتء-ذ!العانيالسدابن

مؤرثةزالتما!النارعابديا"!الاجيالحلمصانعيا

"؟الآناتعبدفماذا..القنالعلىيعرفلاحيث،سيدالاسطىمهمةفي،الوعيشديدالاخضللاطان

عروس"اسمهااخرىقصيدةالقاسمسننبالوقتذلكوفي،العطشىللارضامالاهرامللضحايا،العانيالسديبنيلمنالقارىء

!الي:هـظهرا!مانيا!ررعن"افيلفءمماثلبشيءيذكرناالمحتلةفلسطينفيالاسيراللعربيللجيلام

اسمعه!..اسمعه"بن،الضرةغداة،صنعاءعن،نفسهالقاسملسميحاخرىقصيدة

الادغالمجاهلفيالقخطفيافيعبر.ولمستقبلهللصحرائهيغنب

يستشيط،يدوي،يهدرقصيدةيبدأف!!و،درويشمحمودشعرفينلحظهذاتهالشيء

النيامايهايافاستيق!وا:يليكما."الاوداس"عن،!طويله

الزلزالدهمةقبلالسدودولنبتنمباحاكانالاوراسعلىبيتي))

الجدرانبهذه..تنبهواصباحامساءالدنيايستصرخ

"الطوفاننكبةجديدمنفيناتنزل،معشوشبدميمنأرضيوتراب

القاسملسميحفيهكباللذيالتاريخمنبكثيرأبكروقتوفي"الراحامنهالغرباءيشربكي

فيبعمق"وجوداالعربيالبعدءكان،القصائدهذهدرويشومحمود:ذاتهاالقصيدةفييقولثم

الارضمنلشاعر(5891)قديمةقصببدههئاندكر،المقاومةموقفثائرايقتلفانوحش"

عباسي:عصاماسمهالمحشلةثائرألفتنبتوالارض

العراقبسلاليلهذي"لومتنا!الجرحكبرياءسا

الحشودكتلتهدها!المقابرلحاربت

الرشيدبلديابغدادترابكفيالممفملاحم

الرشيد"بالفعلأتيتاواخرفيناللهاما

اًللعربيةالبلادفيجولةدي،ذاتهاقصيدتهفي،الشاعرويئتقلللفلاحاًللقمحيعودحتى

للافتعالاتيخضعلا،مسئولاتقدمياموقفاخلالهامنيقدمجميعها"البيادرفييرقص

.الذاتعلىالاحتيالالىعاللباتؤديالتيومانطيكيةالر:ومول

ضن"اللطريقهذي"اسمهاالجزالرعنقصيد"فعوارولجمالاللعربي"أولمبنا"يا!اوراس"

نوعافجرتاءزانراثورةانوالواقع،؟وضوحالمسؤولاثوقفذللكا"ثرربيا

بااضأهل.جد!ةحوافزوأوقدت،المحتلةفلسطيئفيالشعرمنفريداسقوحكعلىالانبياءصنعناانا

ومعركةمصرلثورةذللكقبلغنىالذيقهوجيحبيبفالشاعروالمصائر

نحوبهقفزالمقاومةشعرفيجذريانعطافاًمامالمجالفاتحا91ع6ودينيمخبزييا!أوراس

الجزائر:عنقصيدةفييقول،الاسأسيةلمواضيعهالمباشرالتصدي"ثالركلعبادةيا

لشهاباأمسىالدجىبمعنكرهباءيذهبلمالاحراردم""للرجالنشيد"اسمهااخرىقصيدةفيدرويشمحمودويمضي

ا!ثبابا"حر"ت-"دونوتبذلطرااًلشر!نسعوبتقدسه:موقفهفيالبعدلهذااكثرتحديدالى

:يقولثممعسكرلاهنسنخرج"

نابااًلطغيانت!رديحدنومالام،العراقشعبفيا"وسنفانسا

"اضرابرتعطيناالبغيجيوشتمحيكيفاللجزائرفيفد،نكمخابينامنسنخرح

بالفعلانفجرتالتيالثورةلتفجير،للعراقالمباشرالئداءهذاان:أعاديناويشتمنا

للمثمطركةلاحقوقتفينفسهبالشاعرحداقد،91ع8في،بعدفيما"!عرب،همهمج!هلا"

داخلالمقاومةفياساسيادورالعبتالتي"الارض"حركةانشاءفي!نعم

المحتلة.فلسطينعرب

الى91ع2فيمموثورةمنامتدتالت؟بالذاتالرحلةتلكفينخجلولا

الملتزمالشعرهوالمحتلةالارضفيالغالبالشعركان،.691عامالمنجلقبضةنمسككيفونعرف

حيثمناللخطابيةيشبهوبما،الشكلحيثمناكلاسيكيةاباللصيغةالاعزليقاوموكيف

والثقافيوالسياسياًلاجتماعيالزلزالمعذللكفيمنسجما،المضمون"!الاشعاراجملونكتب

هعفيهينسجمكأننفسهالوقتفي،العربيةالمنطقةيجتاحكافيالذيعربيشاعراولكاناللقاسمسميعانبالتسجيلالجديرمناله
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العاللم.فيالتحوريةبارزاتاللفترةتلكوفي،ونشوئهتطورءمراحلمناوليةمرحلة

ارتباهـ،العربيببعدهالمقاومةادبيرتنطكيف،نالثا،،رايئااللذينالقاسموسمحدرويشأمحمودمتلشعراءبا)فعلسيدشنا

الاوتباط،هذافيللاجتماعمةتظرتهوضوحيفقدانندو،راسخافويلا!حطا!يبالطابع،بعدديملومضموناشكلا"ذهلتطورتحقيقاستطاعا

وأصالته.وضرورتهلمعناءعميقاكادرومع.آنذاكلشعرهماكانالذي

بقدسيةالالتزاممناطارضمنتحدثالارتباطاتهذهانورأينا،الجزائرثورةعديدونعربشعراءعأنىباللذاتاللفترةتلكفي

بمسئوللياتهاوالتمسكوقيمتهابدورهايتزعئىلااللذيوألايمانالكلمةحسينلراشدطويلةقصائدلوجدذكرناهماللذينللشعراءفبالاضافة

منبكثيراوسعمعنىتشملالتيالمقاومةحركةفياساسيكسلاح،الرامةوابن،حناابووحناقعواروجمالدسوقيومحمود،أياسوابي

المسلحة.المقاومةمجرد.)6(وغيرهم،الاسمروفوزيمحباسوعصام

الاللزاممناطارهافي،الثلاثةالارتباطاتهذهانيضالقلناولكنناةقصبيدتهفيحسينراشديلخصهالمرحلةتلكطابع

الشجاغالتصديهواساسيمحورحولتدورتظل،المسئولالفنياللبثريفهملمانالصخرسنفهم))

المحتلاللعدومع،الثمنوالباهظةواللقاسيةالليومية،المباشأرةللمعركةستنتصرهبتاذاالنسعوبان

المحتلة.فلسطينفي،العربيالوجودصدرعلىمبانتأربثقليجثماللذيكعنتهاللفجرصدرالجزالردم

يخوضوكيف،المبالثرةالمسئولليةهذهعنالمقاومةادبيعبرفكيفيستعراللبغيصدرفوقونماره

والدولية؟والعربيةالاجتماعيةارتباكلاتهيفقدآندون،معركتها:حناابوحناويقول

كانتواذا،الانتاجغزير،النطاقهذافيالمقاومةادبانسلاحيحملتقدلاجلك!ولدكي"

هذهالانتاجللحركةدقيقتعقبدونتحولالجميعيعرفهاالتيالظرو!وكفاحيثورتيرغدكولاجل

.كنموذجيكفيالانأيد*نابينيتوفرمافان،المستوياتجميععلىداققنارسيلثعبيورأيت

بيت"مرحيةفأي"مياضتوفيق"تصدىكيفدأينالقدالارياحموكبفيمأوثب

حين،للمقاومةالمبافترةالمهمةألىمتقدمةفنيةصيغةحادلمن"الجنونهـاطعاعينكبريق،اللهيب1واذا

فيها،قرر،الوضوحناصعةمواجهةلحطةفيتشوشهمنتخلصالطماحالثالرشعبيوعيون

وانه،المعاديالاقتحاميرفضوانه،ينسىلنانه،وبحسممباثرةلورتيالجزائرتحرير!رجل

.وحدهسيقالل"وكفاحيوثبتيرغدكولأجل

فذانوعاتشكل،مماثلةمواجهةللحظةفيويشدرمحمودسنرىهذهفبمجاءتالتي،الفنيةالصياغةفان،رأيناكما،ولكن

براع!ءكالتمهماالتنصلرافضا،يقولحين،الدائمحواللهمنولقد،المضمونحسابعلىتكنللماللصابيةاللصورةهذ.علىالرحلة

كالاسفلتأنتذليل":اوصياغةالشكلتطوران،الممادسةخلالمن،المقاومةشعراءتجارباسأنطاعت

انتذليلةاتطورانجرىالنطاقهذاوفي،اللحديثةالمعاصرةالصيغةالى

"إ.اللضجربستارةيحتمبممنيافيا،الاخراحدهماينحرولموانسجاماتساقفي،والمضمونالسكل

القاسم:سميحعئد،مماثلةلحمظةوتمةهذافياللجوهريمماالرابط!!اصلهافيوالمعاداةالالتزامجذورظلت

الغدرمنأخاف،وأخاف..".التطور

ظهريفييغمدسكينمنمنالخاميكارثةزيادنوكيقمثلفاعرتلقى،ألا!ساسهذاوعلى

صاحبأغلىيأا..لكني:بثنات،ارصعيدهذاعلىاخرىمرةحزيران

الشعربيتيا..طيبيا،ولكنادريلا؟بعدهاذا..ثم"

الاحزانورغم،-اررنرغم"..والسنونحنلىالارضانادريههاكل

الفجر"خطىوقعاسمعاسمع:يقول3

شعروقف،الواجهةجوهرتمامايعيالذي،الصحوهذاعبرشعبناعنايديكمفعوافالى"

الجماهيرية،المقاومةليومياتمؤرخاالمحتلةفلسطينفياللعربيالمقاومةحطبالنارتطعموالا

-.مذنهبتوقلتجديدوقوداوعذابهاانتكاساتهامنجاعلاسفينةظهرعلىتحيونكيف

يروي"ودموعرمال"اسمها،الاسمرللفوزيقصيرةقصةفي"؟لهبمنمحيطاوتعادون

حاولعرببمقصة"اللد"بلدةفيوعاشولداللذياللشابالكانبهذاالقولالىوينتهي

ناهيللمحكمةبالنسبةوالمعضلة،اسرائيبمتراكؤرسائققتلهديكبوة"

ولاقابلهانلهيسبقولم،العربيذلكيعرفلاالاسرائيليالسائق-الهماميكبوانيحدثوكم

للمحاولة.سببايعرفكانتللخلفانها

بعدعنشهدفقد،ومبررتفسيرلهاالمشألةفانالعربيبالنسبةحطوهأ

لهبالنسبةوترمز،يملكهاكانزيتونشجرةجذعيربطالسائقذلك،"!للامامعشراجلمن

ليقتلهنحوهاندفعوحين،ارضهامنانتزاعهامحاولا،عائلتهتاريخالىدائماكانالغلسطينبمالادبفيالعربيالنمدفان،الضيقةوفي

وثرفه.عرضهعنالدلمحاعالىيرميالواقعفيأدانبهذاالراهنالغلسطينيالمقاومةأدبأادتباطوليأياساسيةظاهرهأ

تدارسجلستهاالمحكمةترفعحينم!اجئةنهايةالقصةوتنتهيهذهولكن،تاريخياالظاهرةلتلكاستمرارالا،لوعيهوتعميقه،البعد

العربي.علىستصدرهالذياللحكم.اخرلموضوععنوانهيالملاحطة

،**

حاسم،نوعومنواضحموقفهي،"الاشكال-النهايةواكحكمةفحكم!لسطينفيالمقاومةادبررثبطكيفباختصاهـ،،دأينالق!
-ومحلولموجودالقضيةوأساس،الاطلاقعلىيهملا

التبمالاستفهامعلامةعنمحونماألعدهيوارنهاية،ذاتهااو!ةفياكأمهاعلىاقيالكادحةللطبقةولاءهوطرحاجتماعيبعدالىالمحتلة

لا...........مصيرها7وبنادقها(لمقاومةتعلق

القصدائدكانتحيرلصدممهاوأناموستفهامدبمفيلل!ميطرغلالهالاللالالورجديحيلالاجتماصاالارتباطمذاعلىالمقاومةالبيحاف!كيفورأيئا

حيثمنبهاتحفلالمقاومةادباءانتجهاالتيوالمسرياتوار!عصبالثوراتالالتزامبمدوهوابعارهمنآخرلبعدممارستهفيالتقدمبم

جازاذا،الاثناتيالاستفهامم!ننوعاالاتعنيلاانهاألا،الشكل"الفجر!ضالإصمرفونريبقلمفوعالميحولمقالاراجيع-6

فقط.واحدجوابيوجدعنهالتاكيدالاساسيةغايته،التعبير691.0يلولأ7-01العدداسرائيلافيتصدرالتي



حوله:للناسقالقرأناهاالتيالنماذجفيالاثباتيالاستفهامللهذانموذجارأين!القد

..الندمسوى،شيءكل-قلناكما-استفهاموهو"الجنونبيت)ءفبض.نوفيقمسرحيةمن

واففامتهكذااييوجدلاانه!ثباتاللىيقصدمابقدرادتسا؟لأدى0يالصدلا

"إ.كاللشجرمتواقفا.آخرطريق

."المعتقلمنرسالة"اسمهاقصيدةالقاسمولسميحةنوعمناستفهاموهو

يزلمني!كم!أعاه"ولكئ!يادرلا؟بعدماذاثم"

باللنكاءتجهسينانك"والسنون..حبلىالارضانيهادرماكل

..اصدقاءمحنييسألكمأ.نىاداالتبم"اللعدوانعنكلمات"قصيدتهفيزيادلوفيقيقولكما

اماهيااومنلكننبم.حزيرانحربأعضبفيكتبها

اومنرناءفيقهوجبمحبيبضمنهاللذكمالنوعذلكمنتسط؟ل،هو

الحيداةروعةان:قاسمكفرلشهداًء91ع7عامجمه3

معتقليفيتولد؟ايامهتثاءبتخانجنكيز"

يكونلنالاخيرزائرياناومن"نجضوارجم!للدمارهتارجندأ!

لليلخفاشذلكفيحسينلراشد،آخرىقصيد-ةفي،ذأنهاالصيفةوتتكرر

عيونبلا،مدللب:صدلةقريةشهداءفيهايرتي،لوقتأ

"..النهاديزورنيانبدلاسنابلللديكهل،عامربنلمرج9)

من"الرئيسيعنوانهاأناشيداربعةمنطويلةدصيدةوللقاسم؟قنابلاللحروبزرعمنفيكام

الاوسطين1النشيدينمعرفةدونالظروفحالتوقد"القضبانوراءمنصنعتالنباتعزحينم(ام

للنشيد(لعامالمئاخولكن،بقوةومنعأصوهـرااللذينالقصيدةهدهفي؟تتمايلغلةاطفولةاللحم

اليهةذهبنامايثبتانوالاخيرالاولةحا-مةجةدرالىالصيغةهذءويشدرمحمودويطور

غنىدقدجماعيصعيدعلىاما..شخصيصعيدعلىهذا!جديماوجهيا")

الاسير،شعبهمبهامرالتيليوميةاالاحداثألمحتلةالارضشعراءابتسممانبيايا

مجزرتيحسينوراشدقهوجيحبيبسجلكيفقليلقبللىأيناوقدجئتنيقبرأيمن

ويش،درسليمزتيقصصفياخرىامثلةورأينا،وصندله!اسمك!رنخيقدمبلونقمبازاولبست

يدور.لشعببم1الشعر1وسجل،الاسمراوفوزجمو،منصوراللهو-طاصخرةفوقي

كبلهمالذيالتشهيرمننوعفيللعملاءوتصدى)8(يوميةاحداثا؟حفرةلونفبموعباءة

تابعوقد)9(وتشجيعرثأءحالاتفيوكذللك،فعلانشاطهمونسل!وجهجدبييا

القاسمسميجونظم،فريدةبصورةالنازحينقضيةدرويشمحمودانجسمهانبيايا

مطلعها"الانعرفلامنهاراحدة،قاسمكفرمجزرةعنقصائدعدةجذتنيقبرأيمن

وصسولدوناللعربعلىالمفروضالاسرائيليالعسكريالحكموحال؟سمتمثاللتحيلني

تجميمفيالقاهاالتي،قاسمكفرعن،ألثانيةقصيدتهاما،آخرها!أبرالدين

وحالالعاشرةاللذكرىفيللعزأءالمنكوبةالورريةالىذهبشعبيللضيمأخضعولم،شبراأبعللم

تظاهرةالىادتففد،القريةالىوصوللهمدونألأسرائيليونال!ودقبركفوقوغنوادقصوا!!م

عنيفة.شعبية!فتنم

الحكمعصقصائ!د،والقاسماللدرويش،الشاعرينوللهذينأناصاح،اناصاح،اناصاح

وعنالجواسشي،منهاالمحتلةآلارضعربيعانييوميةكقضيةالعسكري"..الع!محتى

الفلاحينمنألاراضيسلبوعن،العربيةالتجمعاتفييندسوناللذينبسببعندهالموقفناالتياللجزئيةاةالمثهذهعنبعيداواكن

يومية.قضايامنهنالكماآخرلىول،اللعربتوفروهي،عامةهامةظاهرةنلاحظفاننا،المقاومةشعرفيتكرإرها

))كرمئيل"اسمها،للنظرملفتةقصيدةباللذاتالقاسمولسميححافزالىالعذابتحويلعلىال!قادر،اعيالوالتحديممامن!قدهةدرجة

اراضفوق،اللجليمافيالاسرائيليونآبتناهاألتيالمدينةاسموهو.ثوربمط

ضمن،"نحف"،"اللبعنة"و"الاسددير"قرىعربمنسلبوهافيالمقاومةشعراءكتبهاالتيالقصائدفيبوضوحذللكلاحظنالقد

اسمألمدينةهذهعلىالقاسماطلقوقد..اللجلإللتهويدخطت!مفبما!ظاهرةهذهولكن،الاخيراللعدواناعقابفيالمحتلةفلسطين

:"والجماجموالجوعالحقدمدينة"أم،الشخصبمانعذابمواجهةفيسواء،القاعدةطابعتأخذاللحقيقة

مساءصباح)).اللقوميبالمستوىلنهاية،اللجماعبم

والسماءوجههايطاللغنالوه!صاواكثرهاقصائدهاروعددوصلشمحمودكتبالسجنفمن

الاغبياءبسمةلا،ونبسم.والتحديوالاصراربالامل

اشعاديكفطادتالسجناخرمن"

زغروده.!شحيع"صفافابيت"قريةمنالمحتران!بالمجافي81!..نارعلىريحاايدييتشد

.لفولةإسالاعراانناء:يديم!حولالاصغادللمحكماقول

اريمهـا،ليما،المعرباموين"!وامرارياشعاريأساورهذي))

أهنيهاتيجيابنهاغرسفييديوقيد،نعلىمجدكمحجمفي

قهـباليواقفي..بالعارالمجلولعمركمطولفي

احأكيهل"قلادرةومثىوكل؟هوىفيعامااكيراليومفي

دا.ها،ارشطورةاعفريةمنالمربيالجدإنبفىاخرفز-مصرودةفرد"!للئ!اريحالرعناقفعانقوني

-حالايعلى-وهذا،فريهـدةرمزيةبحسورةالاسلاكيتحاوذحوارنن:انيؤمنلانهذانيقول

اخر.موضوعالالمصليبعلىالمغنى"

.لل!و)ء-7"المحملةفلسطينفي،أومةالمقادب/1"راجع)9(كنجمساطعجرحه
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دائماكانولكنه،رفاهايكنلمفهو،4راصغرتزلزلهالذك!المزاجالانبياءبسمةولكنها

معا.،والمثلوالجمكلبالسلاح"اتزاما))تاىصالبتحداهبم

تقريباوحده،درويشمحمودمثلشاعرايجعلالذيوحدهوهذا..رداءبنعضالشموسيغطي

)يونيطحزيرانمنالخامسىكارثةيتلقى،الشاسعةالعربيةقارتنافيالقبورفيرستقصوراياغدا

:حافزاويجعلهاوصمودبثباتملاهيياغدا

وطني!"شقاءياغدا

سلاسليحديديملمنيسيذكرالنرابهذاسيذكر

النسورعنفالدماءلونمنحناهانا

..المتفائلورمةرعاةالصخورهذيوتذكر

جلودنا.نحتاناعرفكنتماحداءمنبادعيةبنوها

عاصفةميلاد..أناونذكر

!جداولوعرسينتهيينهمتكوسفرهنا

زنزانةفيالتودعليسدوا"!ابداءفي،نكوينناسفر،هنا

القلبفيفتوهجتلدينامنهاوشوفر،تحصىانمناكئرالنطاقهذافيالامثلةان

مثاعلشمسشعريضمديوانفياصدارهاالىبالحاحتدكلوباتهائلةكمية

بطاقيرقمالجدرانعلىكبوا.الراهنةالثقانجبةحياتنافيومعنىتوهجااحثرالظاهرة،المقاومة

الجدرانعلىفنما،البدءمنذمتفائلا،العمومعلىوادبها،المقاومةشعركانلقد

سنابلمرجلتصدعوالا،مقامراوهمااو،الفراغفيضرباالتفلالهذايكنوللم

داميارسمكبالاسنانوحفرتوشديدمعافىتاجاكانولكنه،والعذابالاسرمنسنةعشرينخيكل

الراحلالظلاماغنيةوكبتالحقيعيةلجماهيرهااميلاوانتسابالمعركة2لابعادعميقلادرادالمراس

هزيمتيالظلاملحمفياغمدت.واحدانفيواداتهاالمقاومةهدف،وفضاياها

انلاليالضياءشمرفيوغرزت،الارضالزامومنالالتزامارضمنالمقاومةشعرانطلقلقد

منازليسطوحعلىوالفلايحونصوحقق،وابعادءاعمافهوالمواجهةالممارسةطريقعنوكتسف

زلازليوعودالايفتحوالمهنفخوراتوهجا-تصدفىلااتيالمصاعبكلبرغم-النطادهذا

جبهتيتوهجالايبصروالنالحركةمقسنةفيترددبلايضمه،السواءعلىواًلشكلالمضمونحيث

سلاسليصر-كلالايسمعوالن.الراهنةالعربيةالثقافية

ممبادتيصليبعلىاحترقتفاذاوعرفاصولهالىنفسهربطوقد،المقاومةادبفانولذلك

قديسااصبحت،التنصلولا،التخليظاهرةيعرفلم،الاصيلةبارتناطلالهوالتزمافافه

ولا،ومسذولياتهلدورهادراكهيمارسكان،والعويلالعتابولا

كنفائيغسان"!مقلاكلبزياوالرخيصةالمزايدةاو"الضجرستاكة"وراءعنهانفسه!حجب


